
سينما

نديم جرجوره

السينمائية  ـــشـــاهـــدة 
ُ
الم طــقــوس 

ــر. الــتــغــيّــر  ــ تــتــغــيّــر يـــومـــا تــلــو آخـ
ــي وبــاء 

ّ
غــيــر مــرتــبــطٍ فــقــط بــتــفــش

ــالـــم، بـــــدءاً مـــن مــطــلــع عــام  ــا فـــي الـــعـ كــــورونــ
منذ  بــســرعــة  ــوّرة  ــتـــطـ المـ الــتــقــنــيــات،   .2020
 
ْ
سنين مديدة، دافــعٌ أساسيّ إلى التغيّر، إذ
شاهد المهتم، القادر على امتلاكها، 

ُ
تمنح الم

من  كثيراً  تقترب  منزلية،  مــشــاهــدة  أدوات 
تلك التي تمنحها الصالات المعتمة. كورونا 
يؤدّي إلى طغيان أكبر للمنصّات، بالنسبة 
فالحاجة  تقنيات حديثة،  يملك  مــن لا  إلــى 

 
ُ
التاريخ يذكر   

ْ
أن عــن كيف يجب  عند ســؤالــه 

الإسرائيلي  يُجيب  ــو سكورزيني، 
ّ
أوت النازيَّ 

 يذكره كرجلٍ قدّم خدمة 
ْ
رافي إيتان: »يجب أن

عظيمة لــقــوات الـــدفـــاع الإســرائــيــلــيــة«. إيــتــان 
»مـــوســـاد«، ووزيــــــر ســابــق.  عــمــيــل ســـابـــق لـــلــــ
ــرز ســبــبٍ لــشــهــرتــه مــعــقــود عــلــى مــشــاركــتــه  أبــ
ــان  فــي  ــمــ ــازيّ أدولــــــــف أيــــخــ ــ ــنــ ــ ــ فــــي اعـــتـــقـــال ال
أيار  )مايو/  إسرائيل  إلى  وجلبه  الأرجنتين، 
العنصرية ضد  1960( لمحاكمته عن جرائمه 
ـ   1939( الثانية  العالمية  الحرب  زمــن  اليهود، 
ـ  1945(، ثم إعــدامــه )11 أبــريــل/ نيسان 1961 
ــه 

ّ
أن الصادمة  المفارقة   .)1962 أيــار  مــايــو/   31

سكورزيني  د 
ِّ
سيُجن من  نفسه،  هو  سيكون، 

ل 
َّ
»موساد«. أما سكورزيني، فمُدل للعمل في الـ

عند أدولف هتلر، لقربه الشديد منه، ولتنفيذ 
ــاده مــوســولــيــنــي  ــ ــقـ ــ ــه، ولإنـ ــ ــة لـ مـــهـــمـــات خـــاصـ
 

ٌ
أيــلــول 1943(. رجــل مــن الأســر )19 سبتمبر/ 

)أنــا فخور  الأيــســر  دبة على خــدّه 
َ
بن يتباهى 

جداً بها(، سيحتاج إلى 14 مشاجرة بسيوفٍ 
وأســلــحــة يـــدويـــة حـــــادّة، كـــي يــحــصــل عليها، 
ب جــامــعــيــين فــي فيينا، 

ّ
لــكــونــهــا مــفــخــرة طــــلا

ــذا تقليد  ــقـــرن الــــــــ20. هــ مــطــلــع عــشــريــنــيــات الـ
الـــ18: الجمعيات  القرن  ألمانيا منذ  أصيل في 
سوّي خلافاتها بمبارزات 

ُ
الطالبية المحافظة ت

شبه أوسمة 
ُ
ترَك، ت

ُ
بالسيوف، والندوب التي ت

ر عن شجاعة أصحابها. عبِّ
ُ
شرف ت

و 
ّ
هذا مــرويٌّ في »أخطر رجل في أوروبــا: أوت

وثــائــقــيّ إسباني  إســبــانــيــا«،  فــي  سكورزيني 
دي  لــبــيــدرو  »نتفليكس«(   ،2020 دقــيــقــة،   67(
ويليامس،  أثــوريــن  وبابلو  غارثيا  اينشافي 
لدى  محفوظة  وثيقة  ألفي  نحو  على  يعتمد 
عائلة بــادرو بعد وفــاة »الأســطــورة« النازيّة، 
تــتــكــوّن مـــن مـــذكّـــرات يــومــيــة وجــــــوازات سفر 
ــــلات ودفــــاتــــر مــصــرفــيــة ومـــعـــامـــلات،  ــراسـ ــ ومـ
وغــيــرهــا. وثــائــق يــرغــب لــويــس مــاريــا بـــادرو 
في بيعها إلــى أميركيين وألمــان وآخــريــن، من 

أفـــلام ومسلسلات وسلاسل  مُــشــاهــدة  إلــى 
وثــائــقــيــة مــلــحّــة فــي عـــزلات وحــجــر منزلي، 

لفترات طويلة.
ــؤال نـــــوادي  ــ ــ الـــتـــقـــنـــيـــات نــفــســهــا تــــطــــرح سـ
الـــســـيـــنـــمـــا. فــــي تــــونــــس والمـــــغـــــرب ولـــبـــنـــان 
ــنـــوادي،  ، تــصــنــع الـ

ً
وســـوريـــة ومـــصـــر، مـــثـــلا

فـــي مـــراحـــل زمــنــيــة قــديــمــة، جــــزءاً أســاســيــا 
مــن الــوعــي والــثــقــافــة والمــعــرفــة، بــمُــشــاهــدة 
أفــــــلامٍ وإجـــــــراء نـــقـــاشـــات وتــنــظــيــم لـــقـــاءات 
حــيــويــة، يــســتــفــيــد مــنــهــا كـــثـــيـــرون، ومــنــهــم 
فـــي مـــجـــالات سينمائية  مـــن يــعــمــل لاحـــقـــا 
كـــالإخـــراج والــنــقــد، وإقــامــة ورش  مختلفة، 
 بلدٍ عربي 

ّ
عمل وتدريبات، والتدريس. لكل

ــاهــــدة،  ــــشــ
ُ
ـــق بـــآلـــيـــة الم

ّ
خـــصـــوصـــيـــات تـــتـــعـــل

بينها  المــشــتــرك   
ّ
لــكــن المــتــنــوّعــة.  وتأثيراتها 

ثقافي   
ٌ

فــعــل السينما  ــوادي  نــ  
ّ
أن فــي   

ٌ
كــامــن

وفكري وجمالي، يُساهم في بلورة علاقات 
حــيــويــة بــالــســيــنــمــا وأســئــلــتــهــا وأشــكــالــهــا 
والــعــامــلات  بالعاملين  كــمــا  واشــتــغــالاتــهــا، 
 شهود تلك المرحلة التاريخية 

ُ
فيها. بعض

يحفظ في ذاكرته حالة ومسارات وتفاصيل، 
 فـــي الــــوجــــدان والــعــقــل 

ٌ
ــة ـــهـــا راســـخـ

ّ
يــقــول إن

فــي خمسينيات  السينما،  نـــوادي  والــــروح. 
الــــقــــرن الـــــــــ20 وســـتـــيـــنـــيـــاتـــه وســبــعــيــنــيــاتــه 
مع  ــشــاهــدة، 

ُ
بــالم فقط  تــحــديــداً، غير معنيّة 

حينها  ـــشـــاهـــدة 
ُ
الم أدوات   

ّ
أن إلــــى  الــتــنــبّــه 

ســيــنــمــائــيــة، فــالــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مـــن تلك 
بنسخٍ سينمائية،  أفــلامــا  تعرض  الــنــوادي 
في صالات سينمائية. النوادي غير معنيّة 
ــدة، فــهــدفــهــا يـــتـــجـــاوز هــذه  ــاهـ ــشـ ـ

ُ
ــالم فــقــط بـ

والنتاج  والاجتماع  السياسة  إلى  الأخيرة 
ــن خـــلال  ــ ــي، مـ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ ــنــــي والمـ ــفــ الـــثـــقـــافـــي والــ
طين، 

ّ
نقاشاتٍ تحصل بين مُشاهدين ومُنش

ــرة بــــين هـــــــؤلاء ومـــخـــرجـــين  ــيـ ــثـ ــا كـ ــانــ ــيــ وأحــ
ــم غــــربــــيّ،  ــهـ ــلـــين وتـــقـــنـــيـــين، وبـــعـــضـ ــثـ ــمـ ومـ
 رفقة فيلمٍ أو أكثر 

ً
يُــدعــى إلــى بــيــروت مثلا

مــن أفــلامــه، ثــم ينتقل الــنــقــاش مــن الصالة 
)سينما كليمنصو( إلى أحد مقاهي شارع 

الحمرا، القريب منها.
ــنٍ عــربــي يعيش غليانا  يــحــدث هـــذا فــي زمـ
متنوّعا في أمور الحياة اليومية وشؤونها 

العلني،  المـــزاد  فــي  قبل طرحها  جـــدوى،  دون 
ووصــولــهــا إلـــى الــجــنــدي الأمــيــركــي الــســابــق 
والمـــــؤرّخ الــحــالــي رالـــف بــي غــيــنــيــس، الـــذي لا 
 وكاشفا ما 

ً
لا

ّ
ب فيها، مُحل

ِّ
يُنق إلــى الآن  يــزال 

تحتويه من أسرار. 
ــوّرة  صُــــــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة وتـــســـجـــيـــلات مُــــصــ
 1908 )فيينا  سكورزيني  ـــو 

ّ
أوت ســيــرة  تتابع 

الـــقـــرن  ــيـــات  ــنـ عـــشـــريـ مـــنـــذ   ،)1975 ــد  ــ ــدريـ ــ مـ ـ 
ى 

ّ
المــاضــي )الــجــامــعــة والمـــبـــارزة والــنــدبــة( حت

سبعينياته. لقاءات مع مؤرّخين وصحافيين 

 شيءٍ. لن يحول 
ّ

الثقافية، المفتوحة على كل
وبجمالياتها  بالسينما،  ــع 

ّ
تــمــت دون  هـــذا 

التداخل  ومضامينها.  صناعتها  وأنــمــاط 
 السينمائي 

ّ
بين النظريات والمعالجة والفن

نبض  تلتقط  التاريخية  فاللحظة   ،
ٌ

حاصل
المجتمع والـــنـــاس، والــســيــنــمــا تــواكــب هــذا، 
والعالم مليء حينها بأفلامٍ تقول شيئا من 
ذلك الغليان. عرض تلك الأفلام معقودٌ على 
فـــي صــــالات سينمائية،  نــســخ ســيــنــمــائــيــة 
 لـــن يُــلــغــي أهــمــيــة مـــا يلحق 

ٌ
ــذا تــفــصــيــل وهــ

ــرح  ــــشــــاهــــدة، فـــالـــنـــقـــاش أســـــاســـــيّ، وطــ
ُ
ــالم بــ

ــهــا مــن دون اســتــثــنــاء مــطــلــوبٌ، 
ّ
الأســئــلــة كــل

ــظــة 
َ
والــــصــــدام مـــع تـــزمّـــت وانـــغـــلاق ومُــحــاف

ما  وســطــوة  السينما،  ســطــوة  إزاء  يتقوقع 
تحمله من تحريض على التفكير والتساؤل 

والبحث والتفكيك والتعرية.
أحــد أســبــاب غــيــاب نـــوادي السينما، وهــذا 
التقني  التطوّر  للنقاش، يكمن في  مطروحٌ 
»سينيفيلي«  الهائل، الذي يُتيح للمهتمّ، الـ
ــشــاهــدة 

ُ
»ســيــنــيــفــيــلــي«، فـــرصـــة الم وغـــيـــر الـــ

ــلــغــي، تــدريــجــيــا، حيوية 
ُ
المــنــزلــيــة، الــتــي ســت

 مــعــهــا المــفــهــوم 
ً
ــوار، مُــلــغــيــة ــحــ الــســجــال والــ

الــجــمــاعــي لــلــمُــشــاهــدة. ســطــوة الــتــقــنــيــات، 
وانـــحـــســـار الأفــــكــــار الــطــامــحــة إلــــى تــجــديــد 
ــــلاحٍ، فــي عــالــم عــربــي منغلق  وتغيير وإصـ
ــه وتــقــالــيــده وثــقــافــتــه الــضــيّــقــة  ــاداتـ عــلــى عـ
)وهــذا غير شامل الجميع(، وشيوع أنــواعٍ 
ــهــا )ربــمــا 

ّ
ــســاهــم كــل

ُ
ـــشـــاهـــدة، ت

ُ
أخــــرى مــن الم

هناك أسبابٌ أخرى أيضا( في إلغاء »نادي 
 وثقافة وعلاقات وحضوراً 

ً
السينما«، فكرة

اجتماعيا.
ـــشـــاهـــدة إلــى 

ُ
الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة تــنــقــل الم

غــرفٍ، صغيرة أو كبيرة، في منازل كثيرة، 
 مـــنـــهـــا )الـــــغـــــرف( صــــــــالاتٍ يــفــتــخــر 

ً
جـــاعـــلـــة

ــا بـــامـــتـــلاكـــهـــم فــــعــــل مُــــشــــاهــــدة  ــهــ ــابــ أصــــحــ
ســيــنــمــائــيــة بــفــضــلــهــا، مـــع تــقــنــين جــوانــب 
 تـــكـــن كــبــيــرة. 

ْ
الــــغــــرف، وإن مــنــهــا تـــفـــرضـــه 

، أتكون التقنيات وحدها سببا وحيداً 
ْ
لكن

ــدنٍ عــربــيــة؟  ــــوادي الــســيــنــمــا فـــي مــ لــغــيــاب نـ
 وتـــجـــربـــة«، المــنــتــشــرة 

ّ
»صــــالات فــــن لـــــ  

ّ
أم أن

فــي بعض تلك المــدن بتمويلٍ مــن »الاتــحــاد 
ــــي«، دوراً فــي عملية الإلـــغـــاء، الــذي  الأوروبــ
 
ّ
ربما لن يكون مقصوداً؟ أتكون »صالات فن

 مــن »نـــوادي السينما«، أم 
ً
وتــجــربــة« بــديــلا

 أكثر تطوّراً لها؟ أيُمكن ردّ السبب 
ٌ

ها شكل
ّ
أن

ــط 
ّ
إلــــى تــنــامــي الــقــمــع والــــرقــــابــــات والــتــســل

الــعــســكــري عــلــى الــحــكــم فـــي بـــلـــدانٍ عــربــيــة؟ 
عربية،   سينمات 

ّ
أن تــنــاســي  دون  مــن  هـــذا 

حــديــثــة وقــديــمــة، تــواجــه الــقــمــع والــرقــابــات 
ى من القول 

ّ
ط العسكري، بأنماطٍ شت

ّ
والتسل

اللذين يمتلكان حدّاً كبيراً من  والاشتغال، 
جــمــالــيــة الــســيــنــمــا وحــيــويــتــهــا الــســجــالــيــة، 
مرفوضتان  والسجالية  الحيوية  وهــاتــان 

ط العسكري.
ّ
من القمع والرقابات والتسل

وبــاحــثــين )تــصــويــر خافيير غــونــثــالــيــث( في 
مــادة  مــع  تتداخل  تحديداً،  وإسبانيا  أميركا 
ــاج نــــوفــــري مـــويـــا ولـــويـــس  ــتـ ــونـ أرشـــيـــفـــيـــة )مـ
لائم أجواء حربٍ ونازية 

ُ
بيريث(، وموسيقى ت

ــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة  ــ ــلاقـ ــ ــاتــــوريــــات وعـ ــتــ ــكــ وديــ
لسرد  ألبينيث(،  )فرنثيسكو  المنطق  خالف 

ُ
ت

حكاية نازيٍّ تتعامل معه »وكالة الاستخبارات 
»موساد« الإسرائيلي.  المركزية الأميركية« والـ
ــذا يُــشــبــه الاســتــفــادة الألمــانــيــة الــغــربــيــة من  هـ
ــازيّ آخـــر يُـــدعـــى يــالمــار  ــ خـــدمـــات اقـــتـــصـــاديّ نـ
الاقتصاد  الرايخ ووزيــر  بنك  )رئيس  شاخت 
الـــذي يــصــدر حكم  بــين عــامــي 1934 و1937(، 
تــه فـــي مــحــاكــمــات نــورمــبــيــرغ. شــاخــت  بــبــراء
ــمـــي ســكــورزيــنــي في  ــرز داعـ ــ ــد أبـ ســيــكــون أحــ
الخارجة  ألمانيا  الحرب.  على  اللاحقة  حياته 
ـــرة، تــريــد اســتــعــادة ازدهــارهــا  مــن حـــربٍ مُـــدمِّ
الاقتصادي، فتتعاون مع نازيّ؛ والإسرائيلي، 
الـــــذي يُــــطــــارِد الـــنـــازيـــين، يــتــعــامــل مـــع نــــازيّ 
لإحباط مشروع ناصري خاص بإعادة تسليح 
الــجــيــش المــصــري؛ والأمــيــركــي، المنتصر على 
هتلر، يعمل مع نازيّ بعد تسهيل محاكمتين 
اثنتين له في »داخاو« عام 1947، لإصدار حكمٍ 
ببراءته. أحد »المدافعين عنه« حينها، من بين 
عشرات ضباط التحالف، بريطاني يُدعى يو 
توماس، تعرّض لتعذيبٍ على أيدي النازيين 
كيف  »بوخنفالد«:  معسكر  فــي  اعتقاله  عند 
ب بوحشية على 

ّ
يُمكن لهذا الرجل، الذي تعذ

 يُدافع عن ضابط 
ْ
»غستابو«، أن أيدي رجال الـ

أوامـــر  لــغــيــنــيــس: هــنــاك  الـــجـــواب  »أس أس«؟ 
كعنصر  لاحــقــا  ــد 

َّ
لــيُــجــن لتبرئته،  بمساعدته 

استحباراتي لصالح الغرب.
نديم...

»ماذا بعد« طقوس 
المُشاهدة؟ صالة 

سينمائية نيويوركية 
)Getty /إريكا ستون(

)Getty /أوتوّ سكورزيني في مدريد، 15 نوفمبر 1962: نازيّ يتعامل أعداؤه معه )جياني فيراّري
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ألفا وثيقة تروي 
حكاية أخطر نازيّ يتعامل 

أعداؤه معه

نواد للسينما تعرض 
أفلاماً لمناقشة الفن 

والثقافة والفكر

تتغيرّ طقوس المشاهدة 
السينمائية، فتطُرح 

تساؤلات عدّة عن أسباب 
غياب نوادي السينما 

العربية، المعتمدة 
سابقاً على نسخ وصالات 

سينمائية

تقنيات حديثة أم قمع ورقابة وتسلطّ؟

خبث السياسة والمصالح على حساب الضحايا

غياب نوادي السينما العربية

»أخطر رجل في أوروبا«

¶ Oranges Sanguines لجان 
ـ كريستوف موريسّ، تمثيل 

 )Getty ،ليليت غراسْماغ )الصورة
وكريستوف باوو: في وقتٍ واحد في 
فرنسا، يحاول اثنان من المتقاعدين، 

 يفوزا في 
ْ
ين بديون كثيرة، أن

َ
ل

َ
ق

ْ
ث

ُ
الم

»روك«؛  مسابقة خاصة بموسيقى الـ
بَه بتهرّب وزير نافذ من دفع 

َ
ويُشت

 برجل 
ٌ

الضرائب؛ ويلتقي مُراهق
غامض وغريب بسلوكه الجنسي. ليلة 

ها، ستكون 
ّ
واحدة لهذه الأحداث كل

طويلة جداً، تبدأ مع إطلاق سراح 
كلاب مختلفة.

¶ Une Vie Demente لآني سيرو 
بوني، تمثيل بوسي 

ْ
ورافاييل بال

دوبي )الصورة، Getty( وجو دوسور 
تييه: يرغب ألكس 

ْ
وجان لو بل

 تغييراً 
ّ
ونعومي في إنجاب طفل. لكن

يحصل فجأة، مع السلوك الغريب 
لوالدة ألكس، التي تأتي إليهما مع 

يا، وتدفع 
ّ
طفلٍ. تتشابك الأمور كل

عة 
ّ
الحبيبين إلى اختبارات غير متوق

لمفهوم الأبوة والأمومة، بطرق عجيبة 
وغير معتادة.

راب، تمثيل ناستازيا 
ْ
¶ Olga لإيلي غ

بودياشكينا )الصورة( وسابرينا 
سوفا: لاعبة جمباز )15 

ْ
روبت

عاما(، قلقة ومرتبكة، تجد نفسها 
محتارة بين البقاء في سويسرا، 

حيث تتدرّب للمشاركة في بطولة 
أوروبا للأولمبياد، وبلدها أوكرانيا، 

حيث تتابع والدتها الصحافية 
أخبار التظاهرات المدافعة عن تقارب 
أوكرانيا مع أوروبا، والتي بدأت في 

21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013. 
فيلمٌ يمزج الرياضي بالسياسي 

والصحافي والأخلاقي.

¶ Antiers لسكوت كووبر، تمثيل 
كيري راسل )الصورة( وجيسّي 

بليمونس وجيريمي تي. توماس: 
تكتشف جوليا، الأستاذة في إحدى 

يات بلدة تعدين صغيرة في ولاية 
ّ
كل

بها ضحية والده 
ّ
 أحد طلا

ّ
أوريغن، أن

قرّر التحقيق بالموضوع، 
ُ
وشقيقه. ت

مع شقيقه بول، رئيس شرطة البلدة، 
فيكتشفان معا سرّاً »خارقا للطبيعة«، 

له نتائج مروعة.

¶ Tre Piani لناني موريتي إخراجا 
، مع مارغريتا باي )الصورة( 

ً
وتمثيلا

وأليسّاندرو سْبردوتي: أحداث متفرّقة 
ل أحوال ساكني مبنى  بدِّ

ُ
ومتلاحقة ت

 
ْ
في روما، وتكشف عن صعوبة أن
يكون كل واحد منهم أبا أو أما أو 

 أو 
ً
 او قريبا أو قريبة

ً
اخا او شقيقة

صديقا أو جاراً. هناك استياء وخوف، 
والرجال عنيدون والنساء يحاولن 

 واحدة 
ّ

إصلاح الواقع والعلاقات، كل
بطريقتها الخاصة، بهدف »نشر 

الحبّ« بين الجميع، ذاك الحب الذي 
ه اختفى إلى الأبد.

ّ
 هؤلاء أن

ّ
ظن
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